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 حيمم الله الرحمن الربس

 

 :مقدمة 
 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسننا ، ومنن سني ا     
أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده 

 . لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
 : أما بعد

لرسالة منذ فترة طويلة ، وقد تأثر  بها ، ولا سيما في عقيدة التوحيد، هذه ا فقد اطلع  على
وعرض  الرسالة على أحد شيوخ الصوفية ، فكتب على هامش الرسالة عند استشنهاد ابنن   

قل  فرليفم م  لد ول من   ل  لله    أ ا  ف  لله لض  أ  هلي  ل   ل             : )تيمية على التوحيد بقنول الله تعنالى   

.  لآمل   (         ممسلادت  حم لق قل   سل   أ ميتلق م نكل   ن نكيلن          ض  يحمل   ل   ل    كدشفدت ضيه ف  ف  لله

  ( .83:  لز ي )

  :  تقول في قول قوم موسى لنبيهم  ماذا
 ( .481: لأمي ف .) لأم  ...( لئ  كشفت مند  ليجز لنؤ ن  لك )  

 .أن يستشهد الشيخ بهذه الآية  هل أشركوا ؟ والعجيب
 :بما يلي والجواب عليه 

 . (نؤ ن  لكل): إن هؤلاء ليسوا مؤمنين بدليل قولهم -1
إن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا الكلام ، طلبوا من موسى أن يدعو ربه ليكشن  عننهم   -2

.                 لآملل   (  نللد  قللي ميللتجم  ليجللز قللدلن  مد ناللب  للها  لنللد   للك  للد مجلل  منلل    ) :العننذاب ، قننال الله تعننالى 

 ( .421: لأمي ف )
ريملد كشلفند منلجم    ):ودليل الآية التي بعدها يرد كلام الشيخ ويبطله ، وهو قول الله تعنالى  -3
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 .  (33:الأعرا  ) . لآم   ...(  ليجز
 ! فبين  الآية أن كاش  العذاب هو الله تعالى وليس موسى 

ة جدا فني معرفنة   الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها مفيد إن هذه الرسالة :الخلاصة 
 .أنواع الوسا ط والتوسل ، والتوحيد ، والشرك ، وغيرها من الأمور المهمة 

طبعها ووضع  لها عناوين مناسبة تريح القارئ وتعينه على الفهم ؛ وأصل وقد قم  بإعادة 
 .وكتب  نبذة عن حياة ابن تيمية على ظهر الغلا   1/121الرسالة في مجموع الفتاوى ج

  .ن ينفع بها المسلمين ، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم والله أسأل أ
 

 :تمهيند 
 

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسننا ، ومنن سني ا     
أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده 

 . مداً عبده ورسوله لا شريك له ، وأشهد أن مح
وينا   –فإن موضوع الواسطة بين الحق والخلق بحث خطير ، جهله أكثر المسلمين : أما بعد 
فكان من نتيجة ذلك هذا الذي نعاني ، بعدما حرمنا نصنر الله سنبحانه وتعنالى ،     –للأس  

- :وتأييده الذي وعدنا به إذا ما لجأنا إليه واتبعنا شرعه فقال 
 (مَيَتْنَد  َصْيُ  لْمُؤْ ِنِينَ  َكَد َ  َقّدً)
 (اِ ْ وَنْصُيُ    ليَقَ مَنْصُيْكُمْ  َمُثَبِّتْ فَقْ َ  َاُمْ)
 ( َلِيَقِ  لْعِزَةُ  َلِيَاُنلِقِ  َلِيْمُؤْ ِنِينَ )
 (  َفَ ْ ُمُ  لْأَمْيَنْ َ اِ ْ كُنْ ُمْ  ُؤْ ِنِينَ  َلا وَحْزَ ُن ْ  َلا وَجِنُن ْ)

إلنى  ( أي بين الله تعالى وبين عبناده )في فهم الواسطة بين الحق والخلق  وقد انقسم الناس
- :ثلاث طوا   

لتعليم  –وحده  –من أنكر كون الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه واسطة - 1
إن هذه الشريعة للعوام ، وراحوا  –ادعوا  ويا هول منا   –دعوا االشريعة ، و
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دوا في عبادتهم على أوهام وخرافا  أطلقوا عليها علنم  يسمونها علم الظاهر ، واعتم
بليسية ووسنا ط شنيطانية   اوس إوما هو في الحقيقة إلا وس( كشفاً)الباطن ، وسموه 

  ( . حدثني قلبي عن ربي)مخالفة لأبسط مبادئ الإسلام وشعارهم في ذلك 
مهم ميتاً وهم في ذلك يسخرون من علماء الشريعة ، ويعينون عليهم لأنهم يأخذون عل

 . عن مي  
أما هم فإنهم يأخذون العلم مباشرة عن الحي القيوم ، ففتنوا بذلك كثيراً منن العامنة    

وأضلوهم ، وارتكبوا من المخالفا  الشرعية ما هو مسجل في كتبهم مما دعا العلمناء  
إلى تكفيرهم وسفك دما هم بسبب ارتدادهم ، جاهلين أو متجاهلين المبندأ الأول منن   

الله تعالى بغير ما أنزل  على نبيه محمند صنلى الله علينه     دَبَعة وهو أن من عَالشري
رَلا  َ َ ِكَ لا مُؤْ ِنُن َ  َ َب مُحَاِمُن َ رِتمَد شَجَيَ  َتْنَجُمْ ثُمَ : )وسلم فهو كافر لا محالة لقوله تعالى 

 .( ن  وَسْيِتمدًرِض فَ ْفُسِجِمْ  َيَجدً  ِمَد قَهَتْتَ  َمُسَيِمُ لا مَجِ ُ  ْ
وهكذا زين لهم الشيطان أعمالهم بمحاربة العلم وإطفاء نوره ، فساروا فني ظلمنا    
بعضها فوق بعض ، وانصرفوا إلى أهوا هم وخيالاتهم يتعبدون الله بها ، وهنم كمنا   

 لَلِِم َ ضَل َ   *  قُل ْ  َل ْ  ُنَبِّلئُاُمْ  ِدلْأََْسَليِم َ فَمْمَلدلاً      : )وصفهم الله سبحانه وتعالى في القنرنن  

 ِآملدتِ  َ ِجِلمْ  َلِقَدهِلقِ     فُ لَئِلكَ  لَلِِم َ كَفَليُ  ْ   *  اَعْتُجُمْ رِض  لْحَتَلدةِ  للْ ْ تَد َ ُ لمْ مَحْسَلبُّنَ  فََ جُلمْ مُحْسِلنُنَ  ُ لنْعدً       

 .( رَحَبِّطَتْ فَمْمَدلُجُمْ رَلا  ُقِتمُ لَجُمْ مَنْمَ  لْقِتَد َ ِ  َزْ دً
ه الطا فة إلى عدة فرق وطرق يحارب بعضها بعضاً بسبب بعدها عنن  وقد انقسم  هذ

الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضنالين ،  
: وجميع هذه الفرق في النار كما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فني قولنه   

ن في النار وواحدة فني الجننة   ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعو)
 ( . من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي: وهي 

ومنهم من بالغ في هذه الواسطة ، وفهمها فهماً خاط اً ، وحملها ما لا تحمل ، فاتخنذ  - 2
من ذا  الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين وسا ط ، معتقنداً  

عباده عملًا إلا إذا جاؤوا إليه بهؤلاء الوسطاء ليكونوا لهم  أن الله سبحانه لا يقبل من
بما ينأبى   –والعياذ بالله  –وسيلة عنده ، تعالى عما يقولون علواً كبيراً ، فقد وصفوه 

المستبدون الظالمون الذين وضعوا علنى   أن يوصنن  بننه حتننى الملننوك 
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 . أبوابهم الحجاب فلا يدخل عليهم إلا من له واسطة 
 َاِذَ  اَأَلَكَ مِبَّدللهِي مَنِض رَإِ ِض قَيِمبٌ فُجِتبُ للهَمْنَةَ  ل َ اِ اِذَ  للهَمَلد ِ  : )الاعتقاد من قوله سبحانه  فأين هذا 

 .(  ِض لَعَيَجُمْ مَيْشُ ُ  َ لِض  َلْتُؤْ ِنُن ْ رَيْتَسْ َجِتبُّن ْ
الإيمنان   وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الواسطة الوحيدة للوصول إليه تعالى هني  

إيماناً صحيحاً ، ثم عبادته بما شرع ، وقد قدم  هذه الآية العبادة على الإيمان لتنبينه  
الناس إلى أهمية العمل الصالح ، وأنه الشرط الضروري ، للفوز برضا الله والحصنول  

 . على جنته 
تي ة في القرنن ويريد بها الطاعا  ، وهي الواسطة الوحيدة السيلوقد ذكر سبحانه الو 

اِلَتْقِ  لْنَاِتيَ َ   ليَقَ  َ  ْ َغُن ْ  وَقُن ْ مَد فَمْجَد  لَِِم َ آ َنُن ْ: )بك إليه ، وتفتح لك أبواب رحمته وتدخلك جنته تقر

 .( رِض اَبِّتيِقِ لَعَيَاُمْ وُفْيِحُن َ  َجَد ِ ُ  ْ
ين وسيلة ، وهم وقد استهزأ تعالى بالمغفلين الجاهلين الذين يتخذون من عبادة الصالح 

أنفسهم بحاجة إلى هذه الوسيلة ، وهي الطاعة التي تقربهم إلى الله ، ولا سبيل لهنم  
ِِمَ  مَلْ مُنَ  مَبَّْ غُلنَ  اِلَلب َ ِ جِلمُ  لْنَاِلتيََ  فَمْجُلمْ فَقْليَُ           : )إليه بغيرها كما جاء في قوله تعالى  فُ لَئِلكَ  لَل

 .( مََِ  َقُ اِ َ مََِ  َ  َ ِكَ كَد َ  َحُِْ   ً َمَيْجُن َ  َ ْمَ َقُ  َمَخَدرُن َ 
ومن المؤس  أن هؤلاء المغفلين راحوا يعتمدون على ذوا  هؤلاء الوسنا ط ، ممنا    

أغراهم بإهمال الصالحا  وارتكاب المحرما  ، الأمر الذي سبب انحطناط المسنلمين   
قُ ْ لا فَ ْيِكُ لِنَفْسِلض  : )ندم الذين نسوا أو تناسوا قوله تعالى يخاطب رسوله ، وهو سيد ولد 

 .(  َفْعدً  َلا ضَيّ ً اِلَد  َد شَدءَ  ليَقُ
يا فاطمة سليني من مالي ما ش   : ) وقوله صلى الله عليه وسلم لابنته وريحانة قلبه 

 ( .  لا أغني عنك من الله شي اً
لاث ، صندقة  إذا ما  الإنسان انقطع عمله إلا من ثن : ) وقوله صلى الله عليه وسلم 

 ( .  جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له
ولم لم يكن في النصوص على عدم جواز التوسل بذوا  الأنبياء والصنالحين ، غينر   
توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس ، وتركه التوسل بذا  النبني صنلى الله علينه    

ه الإمنام أبنو   الفريق ، وما أحسن ما قال وسلم لكفى في النرد علنى هنذا    
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 :حنيفة رحمه الله 
ر المختار وغيره من كتب الحنفية ، ولو جناز  كما في الد( إلا بالله الُله لَأَسْوأكره أن يُ)

وما أكثرها  –اتخاذ الواسطة إلى الله بذوا  من ذكرنا ، لجاء  أدعية القرنن والحديث 
 .مقرونة بالتوسل بذاتهم  –

طة بين الحق والخلق أنها الرسالة ، وهني تبلينغ   ومن المسلمين من فهم هذه الواس- 3
، فسارعوا إلى الرسول  إليهاوتعليم وتربية ، وأدرك علو شأنها ومبلغ حاجة  البشرية 

صلى الله عليه وسلم يتخذونه الواسطة الكبرى والوسيلة العظمنى لتلقني الشنريعة    
قرنن ، شعارهم والاستضاءة بنور الوحي ، فيتدارسون سيرته وسنته كما يتدارسون ال

مَد فَ ْ َ  لْاِ َد ِ قَ ْ جَدءَكُمْ  َاُنلُنَد مُبَّتِ ُ لَاُمْ كَثِير ً  ِمَد : )في ذلك نداء الله سبحانه وتعالى 

 .( كُنْ ُمْ وُخْفُن َ  ِ َ  لْاِ َد ِ  َمَعْفُن مَ ْ كَثِيرٍ قَ ْ جَدءَكُمْ  ِ َ  ليَقِ  ُن ٌ  َكِ َد ٌ  ُبِّينٌ
الناجية التي ذكر  في الحديث السابق وبشر  بالجنة ، ومن المنؤلم   هذه الفرقة هي 

أن طريق هذه الطا فة مملوء بالأشواك والعقبا  ، لأن الإسلام الصحيح أصبح غريباً ، 
 . واستعاضوا عنه بالبدع والأوهام  –ن أغلب المسلمي –وقد بعد عنه المسلمون 

العزيز رضي  طير ، قال عمر بن عبدوهذا البلاء قديم ، ودور المصلحين فيه شاق وخ
أننا نعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله تعالى ، قد فني فيه الكبينر ، وشناب   : )الله عنه 

 ( .الصغير ، وهاجر الأعرابي ، يحسبونه ديناً ، وليس هو عند الله بدين
:  دع في ذلك ، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غربة الندين فقنال  بولا 
 .  (رواه مسلم)( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء)

رواه ) (طوبى للغرباء الذين يصنلحون إذا فسند النناس   : ) وقال صلى الله عليه وسلم 

 .  (أبوعمرو الداني بسند صحيح
 : ما قيل له من الغرباء ؟ بعد: وقال صلى الله عليه وسلم 

 . (صحيح رواه أحمد)(سوء كثير مَنْ يعصيهم أكثر ممن يطيعهم في أناسأناس صالحون ، )
، ولتحمل مصنباح التجديند حتنى يسنتيقظ      الإصلاحفلتعمل هذه الطا فة في دروب 

للمعارضين المخربين منا قالنه الله    لْقُنَالمسلمون ويرجعوا إلى الإسلام الصحيح ، ولْ
 : سبحانه لأقرانهم 

 .( ن َمَيَب  ليَقِ  َقَ ْ  َ َ  َد اُبُّيَنَد  َلَنَصْبِّيَ َ مَيَب  َد آذَمْ ُمُن َد  َمَيَب  ليَقِ رَيْتَ َنَكَ ِ  لْمُ َنَكِيُ  َ َد لَنَد فَلَد  َ َنَكَ َ)
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والآن ندع الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشرح هذه الواسطة في رسنالته  
أن تكتب بماء النذهب ويتدارسنها   وهي جديرة ( الواسطة بين الحق والخلق): القيمة 

المسلمون بإمعان وتدبر ليستيقظوا من نومهم ويأخذوا بأسباب القوة والنصر والمجد ، 
، ، والتمسح بأعتابهم بخشنوع وذلنة    تاركين الارتماء على قبور الأنبياء والصالحين

 نا محمد معلم الخير ، وعلى نله وصحبه وسلم ، ونخر دعواننا أن نبيوصل الله على 
 . الحمد لله رب العالمين

 .  (محمود مهدي استانبولي صاحب كتاب تحفة العروس) 
 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 .  (شركونا يُقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، آلله خير أمَّ)
إنا لا أما بعد فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله ف

 . نقدر أن نصل إليه بغير ذلك 
 

 :الرسالة وساطة تبليغ 
ن ، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمنر الله فهنذا   نالحمد الله رب العالمي: الجواب 

حق ، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهنى عننه ، ومنا أعنده     
ه أعداءه من عذابه ، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى منن  لأوليا ه من كرامته ، وما وعد ب

العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل النذين   زُأسما ه الحسنى ، وصفاته العليا التي تعجَ
 . أرسلهم الله تعالى إلى عباده 

لفنى ويرفنع درجناتهم ،    فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زُ
 . ويكرمهم في الدنيا والآخرة 

مَلد  : )وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم على ربهم ضالون محجوبون ، قال الله تعالى 
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*  حْزَ ُن َجِمْ  َلا  ُمْ مَ َنِض آللهَمَ اِ َد مَأْوِتَنَاُمْ  ُاُ ٌ  ِنْاُمْ مَقُصْن َ مَيَتْاُمْ آمَدوِض رَمَ ِ  وَقَب  َفَ ْيَحَ رَلا ََنْفٌ مَيَتْ

 . (36-33:الأعرا  )( مَنْجَد فُ لَئِكَ فَ ْحَد ُ  لنَد ِ  ُمْ رِتجَد ََدلِ ُ  َ  ِآمدوِنَد  َ اْ َاْبَّيُ  ْ  َ لَِِم َ كََِ ُن ْ
رَإِ َ لَقُ  َعِتشَ ً  مْيَضَ مَ ْ ذِكْيِي َ َ ْ فَ*  رَإِ َد مَأْوِتَنَاُمْ  ِنِض  ُ ىً رَمَ ِ  وَبَّيَ  ُ َ يَ رَلا مَهِ ُ  َلا مَشْقَب: )وقال تعالى 

ََ َ ِ  لِلمَ َ شَليْوَنِض فَمْمَلب َ قَلْ  كُنْلتُ َ صِليرً        *  ادً  َ َحْشُيُهُ مَنْمَ  لْقِتَد َ ِ فَمْمَلب ضَن قَلدََ كَلَِلِكَ فَوَ ْلكَ آمَدوُنَلد     *  قَلد

  . (126-123:طه ) (رَنَسِت َجَد  َكََِلِكَ  لْتَنْمَ وُنْسَب
وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى فني   أ القرننتكفل الله لمن قر: ن عباس قال اب
 . الآخرة

قَدلُن   َيَب قَ ْ جَدءَ َد *  يَمَد فُلْقِضَ رِتجَد رَنْجٌ اَأَلَجُمْ ََزَ َ ُجَد فَلَمْ مَأْوِاُمْ  َِِميٌكُ): وقال الله تعالى عن أهل النار 

 ( .9-3: نيك ( ) يْنَد  َد  َزَََ  ليَقُ  ِ ْ شَضْءٍ اِ ْ فَ ْ ُمْ اِلَد رِض ضَلاٍَ كَبِّيرٍ َِِميٌ رَاََِ ْنَد  َقُ
اِلَب جَجَنَمَ زُ َي ً  َ َب اِذَ  جَدءُ  َد رُ ِحَتْ فَ ْنَ  ُجَلد  َقَلدََ لَجُلمْ ََزَ َ ُجَلد فَلَلمْ        َاِتقَ  لَِِم َ كَفَيُ  ْ: )وقال الله تعالى 

تْ  ُاُ ٌ  ِنْاُمْ مَ ْيُن َ مَيَتْاُمْ آمَدتِ  َ ِاُمْ  َمُنِِْ ُ  َاُمْ لِقَدءَ مَنْ ِاُمْ  ََِ  قَدلُن   َيَب  َلَاِ ْ  َقَمَأْوِاُمْ 

 . (14: لز ي ( ) َ كَيِمَ ُ  لْعََِ  ِ مَيَب  لْاَدرِيِم
 َ لَِِم َ *   ِم َ رَمَ ْ آ َ َ  َفَ ْيَحَ رَلا ََنْفٌ مَيَتْجِمْ  َلا  ُمْ مَحْزَ ُن  َ َد  ُيْاِ ُ  لْمُيْاَيِينَ اِلَد  ُبَّشِيِم َ  َ ُنِِْ: )وقال تعالى 

 .( 19-13: لأ عدم ( ) َمَفْسُقُن  ِآمَدوِنَد مَمَسْجُمُ  لْعََِ  ُ  ِمَد كَد ُن ْ كََِ ُن ْ
لنَبِّتِينَ  ِ ْ  َعْ ِهِ  َفَ ْ َتْنَد اِلَب اِ ْيَ  ِتمَ  َاِاْمَدمِت َ  َاِاْحَدقَ  َمَعْقُن َ اِ َد فَ ْ َتْنَد اِلَتْكَ كَمَد فَ ْ َتْنَد اِلَب  ُنحٍ  َ : )وقال تعالى 

لاً  َ ُاُلاً قَ ْ قَصَصْنَد ُمْ مَيَتْكَ  ِل ْ قَبّْل ُ  َ ُاُل   *   َ لْأَاْبَّدطِ  َمِتسَب  َفَمْن َ  َمُن ُسَ  َ َد ُ  َ  َاُيَتْمَد َ  َآوَتْنَد للهَ  ُللهَ زَ ُن  ً 

دً  اللا  بّشليم    نلِ م  للئلا مالن  لينلدا ميلب  أ  جل   عل           لَمْ  َقْصُصْجُمْ مَيَتْكَ  َكَيَلمَ  ليَلقُ  ُناَلب وَاْيِتمل    

 . ومثل هذا في القرنن كثير ( . 461-468: لنسدء ( ) ليا 
وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهنود والنصنارى ، فنإنهم يثبتنون     

 ليَلقُ  : )عن الله أمره وخبره ، قال تعنالى   واْغُ ط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلَالوسا

أهنل   بإجمناع ومن أنكر هذه الوسا ط فهو كافر .  (11: لحج ( )مَصْطَفِض  ِ َ  لْمَلاهِاَ ِ  ُاُلاً  َ ِ َ  لنَداِ
 . الملل 
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ونحو ذلك ( طس)و ( حم)و ( رأل)ا  و  وذوالسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعرا
 . هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر 

 .وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكي  أهلكهم ونصر رسله والذين نمنوا 
(  َ َاِ َ جُنْل َ َد لَجُلمُ  لْغَلدلِبُّن    *جُلمْ ملم  ننصلن       اِ َ*  َلَقَ ْ اَلبَّقَتْ كَيِمَ ُنَلد لِعِبَّدللهِ َلد  لْمُيْاَليِينَ    : )قال الله تعالى  

 .( 418-414: لصدردت )
 ( .14: نؤ نن  ( )للهُرِض  لْحَتَدةِ  ل ْ ْتَد  َمَنْمَ مَقُنمُ  لْأَشْجَد اِ َد لَنَنْصُيُ  ُاُيَنَد  َ لَِِم َ آ َنُن ْ: )وقال تعالى 

ٍَ اِلَلد لِتُطَلداَ ِ لإِذِْ   ليَل        : )بها  كما قال تعنالى  قتدى بع ويُتَطاع وتُفهذه الوسا ط تُ ( قَِ َ لد فَْ اَليْنَد ِ لْ  َ اُلن

  ( .61: لنسدء )
  ( .38:   لنسدء ( )قَ َ ْ مُطِيِ  ليَاُنََ رَقَ ْ فَطَداَ  ليَج: )وقال تعالى 
 ( .84:آَ ممي   ( )بّْاُمُ  ليَقُقُ ْ اِ ْ كُنْ ُمْ وُحِبّْن َ  ليَقَ رَدوَبِّعُن ِض مُحْبِّ: )وقال تعالى 
 (.411: لأمي ف ( ) َ لنْن َ  لَِِي فُ ْزََِ  َعَقُ فُ لَئِكَ  ُمُ  لْمُفْيِحُن  ِقِ  َمَزَ ُ هُ  َ َصَيُ هُ  َ وَبَّعُن ْ رَدلَِِم َ آ َنُن ْ: )وقال تعالى 
َِليَ  َذَكَليَ  ليَلقَ    لآ ليَلقَ  َ لْتَلنْمَ      ْ َسَلنَ ٌ لِمَل ْ كَلد َ مَيْجُلن    لَقَ ْ كَد َ لَاُمْ رِض  َاُلنَِ  ليَلقِ فُاْلنَةٌ    : )وقال تعالى 

 .( 24: لأ ز   ( ) ًكَثِير
 

 :الرسل لا يجلبون النفع 
وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة 

ن إليه فيه ، فهذا من أعظنم الشنرك   في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعو
جتلبون بهنم المننافع   ر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يالذي كفَ

 ليَلقُ  لَلِِي ََيَلقَ    : )قنال الله تعنالى    . ار ، لكن الشفاعة لمن يأذن الله لنه فيهاويجتنبون المض

(  َرِض اِ َ ِ فَمَدمٍ ثُمَ  اْ َنَى مَيَب  لْعَيْشِ  َد لَاُمْ  ِ ْ للهُ  ِقِ  ِ ْ  َلِضٍ  َلا شَفِتيٍ فَرَلا وَ ََِكَيُ   لسَمَد َ تِ  َ لْأَ ْضَ  َ َد  َتْنَجُمَد

 .( 1: لسج ة )
 ( . 14: لأ عدم ( ) َلا شَفِتيٌ اِلَب  َ ِجِمْ لَتْسَ لَجُمْ  ِ ْ للهُ  ِقِ  َلِضٌ  َفَ ِِْ ْ  ِقِ  لَِِم َ مَخَدرُن َ فَ ْ مُحْشَيُ  ْ: )وقال تعالى 
فُ لَئِلكَ  لَلِِم َ   *  لَِِم َ زَمَمْ ُمْ  ِ ْ للهُ  ِقِ رَلا مَمْيِاُن َ كَشْفَ  لهُيِ مَلنْاُمْ  َلا وَحْلنِملاً    قُ ِ  للهْمُن ْ: )وقال تعالى 
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 لإاي ء ( ) ً َ ْمَ َقُ  َمَخَدرُن َ مََِ  َقُ اِ َ مََِ  َ  َ ِكَ كَد َ  َحُِْ   مَ ْمُن َ مَبّْ َغُن َ اِلَب  َ ِجِمُ  لْنَاِتيَ َ فَمْجُمْ فَقْيَ ُ  َمَيْجُن َ

:16-11. ) 
ََ ذََ ةٍ رِلض  لسَلمَدَ  تِ َ لا رِلض  لْلأَْ ضِ َ َ لد لَجُلمْ         قُ ِ  للهْمُن ْ: )وقال تعالى  ِِمَ  زَمَمُْ مْ ِ ْ  لُله ِ   ليَقِ لا مَمْيِاُنَ  ِ ثْقَلد  لَ

 ( .28-22:ابّأ ( )قُ َلا وَنْفَيُ  لشَفَدمَ ُ مِنْ َهُ اِلَد لِمَ ْ فَذِ َ لَج*   ْ شِيْ ٍ  َ َد لَقُ  ِنْجُمْ  ِ ْ ظَجِيرٍرِتجِمَد  ِ
أقوام يدعون المسيح والعزيز والملا كة ، فبنين الله أن الملا كنة   : وقال  طا فة من السل  

الله ويرجون رحمتنه  إلى وأنهم يتقربون والأنبياء لا يملكون كش  الضر عنهم ولا تحويلا ، 
 . ويخافون عذابه 

مِبَّدلله ً لِض  ِ ْ للهُ  ِ   َد كَد َ لِبَّشَيٍ فَ ْ مُؤْوِتَقُ  ليَقُ  لْاِ َد َ  َ لْحُاْمَ  َ لنْبُّنَةَ ثُمَ مَقُنََ لِينَداِ كُن ُن ْ: )تعالى  الله وقال

  َلا مَلأْ ُيَكُمْ فَ ْ وَ َخِلُِ  ْ  *  كُنْل ُمْ وُعَيِمُلن َ  لْاِ َلد َ  َ ِمَلد كُنْل ُمْ وَ ْ ُاُلن َ        َ َلد ِتِينَ  ِمَلد    ليَقِ  َلَاِل ْ كُن ُلن ْ  

 .( 38-19:آَ ممي   ( ) َ لْمَلاهِاَ َ  َ لنَبِّتِينَ فَ ْ َد دً فَمَأْ ُيُكُمْ  ِدلْاُفْيِ  َعْ َ اِذْ فَ ْ ُمْ  ُسْيِمُن
ر ، فمن جعل الملا كنة والأنبيناء وسنا ط    فْنبيين أرباباً كُفبين سبحانه أن اتخاذ الملا كة وال

يسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفنران النذنب ،   ويدعوهم ويتوكل عليهم 
 . وهداية القلوب ، وتفريج الكروب ، وسد الفاقا  فهو كافر بإجماع المسلمين 

 لا مَسْبِّقُن َقُ  ِدلْقَنَِْ  َ ُمْ  ِأَ ْيِهِ مَعْمَيُن َ*  مَ ُ  َلَ  ً اُبّْحَد َقُ  َ ْ مِبَّدللهٌ  ُاْيَ ُن َ وَخََِ  ليَ ْ  َقَدلُن ْ: )تعالى  الله قد قالو

نْجُمْ اِ ِض اِلَقٌ  ِ ْ للهُ  ِقِ  َ َ ْ مَقُ ْ  ِ*  مَعْيَمُ  َد  َتْ َ فَمْ ِمجِمْ  َ َد ََيْفَجُمْ  َلا مَشْفَعُن َ اِلَد لِمَ ِ   ْوَهَب  َ ُمْ  ِ ْ ََشْتَ ِقِ  ُشْفِقُن َ * 

 .( 29-26: لأ بّتدء ( )رََِلِكَ  َجْزِمقِ جَجَنَمَ كََِلِكَ  َجْزِي  لظَّدلِمِينَ
قِ وِل لَلْ  مَسْلَ نْاِفَ  لْمَسِلتحُ فَْ  مَاُلنَ  مَبّْل ً  لِيَلقِ َ لا  لْمَلاهِاَلُ   لْمُقَيَُ لنَ  َ َ لْ  مَسْلَ نْاِفْ مَلْ  مِبَّدلَله           : )وقال تعالى 

 .( 412: لنسدء ( )دً َمَسْ َاْبِّيْ رَسَتَحْشُيُ ُمْ اِلَتْقِ جَمِتع
وَاَدللهُ  لسَمَد َ تُ مَ َفَطَيْ َ  ِنْقُ  َوَنْشَقْ  لْأَ ْضُ *  لَقَ ْ جِئْ ُمْ شَتْئدً اِللهّ ً*   وَخََِ  ليَ ْمَ ُ  َلَ  ً  َقَدلُن ْ: )تعالى الله وقال 

اِ ْ كُ ُ  َ ْ رِض  لسَمَد َ تِ  َ لْأَ ْضِ اِلَد آوِض *   َ َد مَنْبَّغِض لِييَ ْمَ ِ فَ ْ مَ َخَِِ  َلَ  ً*  لِييَ ْمَ ِ  َلَ  ً فَ ْ للهَمَنْ ْ*   َوَخِيْ  لْجِبَّدَُ  َ ّ ً

 .(91-33: يمم ( ) ًلله َكُيُجُمْ آوِتقِ مَنْمَ  لْقِتَد َ ِ رَيْ*  لَقَ ْ فَ ْصَد ُمْ  َمَ َ ُمْ مَ ّ ً*   ليَ ْمَ ِ مَبّْ  ً
فَوُنَبِّئُن َ  ليَقَ  ِمَد  َمَعْبُّ ُ  َ  ِ ْ للهُ  ِ  ليَقِ  َد لا مَهُيْ ُمْ  َلا مَنْفَعُجُمْ  َمَقُنلُن َ  َؤُلاءِ شُفَعَدؤُ َد مِنْ َ  ليَقِ قُ ْ : )تعالى الله وقال 

وَعَلدلَب  لا مَعْيَمُ رِض  لسَمَد َ تِ  َلا رِض  لْأَ ْضِ اُبّْحَد َقُ  َ .(43:من س ( ) َمَمَد مُشْيِكُن
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( ب َمَيْضَ  َكَمْ  ِ ْ  َيَكٍ رِض  لسَمَد َ تِ لا وُغْنِض شَفَدمَ ُجُمْ شَتْئدً اِلَد  ِ ْ  َعْ ِ فَ ْ مَأْذَ َ  ليَقُ لِمَ ْ مَشَدءُ: )تعالى الله وقال 

 .( 26: لنجم )
 ( .211: لبّقية ( )قِمِنْ َهُ اِلَد  ِإِذْ ِج  َ ْ ذَ   لَِِي مَشْفَيُ: )وقال الله تعالى 

 .( 481:من س ( )قِللهَ لِفَهْيِآاِ ْ مُيِللهْ َ  ِخَتْيٍ رَلا  َ َاِ ْ مَمْسَسْكَ  ليَقُ  ِهُيٍ رَلا كَدشِفَ لَقُ اِلَد  ُنَ  َ: )تعالى الله وقال 
 ( .2:ردطي ( )سِكَ لَجَد   د مُمْسِكْ رَلاَ  يا َ لق     ع ه    حم ٍ رَلاَ  ُمْ مَفَ َحِ  أُ لينداِ د َ):  وقال الله تعالى

 للهَ ِض  ِيَ ْمَ ٍ قُ ْ فَرَيَفَمْ ُمْ  َد وَ ْمُن َ  ِ ْ للهُ  ِ  ليَقِ اِ ْ فَ َ للهَ ِضَ  ليَقُ  ِهُيٍ  َ ْ  ُ َ كَدشِفَدتُ ضُيِهِ فَ ْ فَ َ) :وقال الله تعالى  

 .( 83: لز ي ( ) َقُ ْ  َسْبِّضَ  ليَقُ مَيَتْقِ مَ َنَكَ ُ  لْمُ َنَكِيُن  َ ْ  ُ َ  ُمْسِاَدتُ  َ ْمَ ِقِ
 . ومثل هذا في القرنن كثير 

 

 : العلماء ورثة الأنبياء
بلغونهم وى الأنبياء من مشايخ العلم والدين ، فمن أثبتهم وسا ط بين الرسول وأمته يُومن سِ

 . ب في ذلك ؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاعلمونهم ويُويُ
 يءوهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة وإن تنازعوا فني شن  

، بل كل أحد من الناس  الإطلاقالواحد منهم ليس بمعصوم على  إذردوه إلى الله والرسول ، 
 .يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا : ) سلم وقد قال النبي صلى الله عليه و
رواه أبو داود والترمذي وهنو حنديث حسنن    ) (درهماً ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر

 .  (لشواهده
 

اب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هنم  جَومن أثبتهم وسا ط بين الله وبين خلقه كالحُ
فعون إلى الله حوا ج خلقه ، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فنالخلق يسنألونهم   ير

وهم يسألون الله ، كما أن الوسا ط عند الملوك يسألون الملوك الحوا ج للناس لقربهم منهم ، 
والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك ، أو لأن طلبهم من الوسا ط أنفع لهم من 

بهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوا ج ، فمن أثبتهم وسا ط علنى هنذا   طل
لله شنبهوا   ونَهُبِشَن الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وهنؤلاء مُ 
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 .المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداداً 
 

 :أنواع الوسا ط المردودة 
هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى ، فإن الوسا ط التي بنين  وفي القرنن الكريم من الرد على 

 . الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة 
إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه ، ومنن قنال إن الله لا يعلنم     :الوجه الأول 

الأنبياء أو غيرهم فهو كافر ، بل هو سبحانه  أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملا كة أو
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السنميع البصنير ،   ، يعلم السر وأخفى 

يسمع ضجيج الأصوا  باختلا  اللغا  على تفنن الحاجا  ، لا يشغله سمع عنن سنمع ولا   
 . الملحين  بإلحاحالمسا ل ولا يتبرم  هُطُلِغْتُ

أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدا ه إلا بأعوان يعينوننه ،   :ني الوجه الثا
ه وعجزه ، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل ، قال لِفلابد له من أنصار وأعوان لذُ

 َةٍ رِض  لسَمَد َ تِ  َلا رِض  لْأَ ْضِ  َ َد لَجُمْ رِتجِمَد  لَِِم َ زَمَمْ ُمْ  ِ ْ للهُ  ِ  ليَقِ لا مَمْيِاُن َ  ِثْقَدََ ذَ قُ ِ  للهْمُن ْ: )الله تعالى 

 .( 22:ابّأ ( ) ِ ْ شِيْ ٍ  َ َد لَقُ  ِنْجُمْ  ِ ْ ظَجِيرٍ
لِضٌ  ِ َ  لَُِِ  َكَبِّيْهُ  َقُ ِ  لْحَمْ ُ لِيَقِ  لَِِي لَمْ مَ َخِِْ  َلَ  ً  َلَمْ مَاُ ْ لَقُ شَيِمكٌ رِض  لْمُيْكِ  َلَمْ مَاُ ْ لَقُ  َ: )وقال تعالى 

 .( 444: لإاي ء ( ) ًوَاْبِّير
وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغني عن كل ما سواه ، وكل ما 

ى ظهرا هم وهم في الحقيقة شنركاؤهم فني   نسواه فقير إليه ، بخلا  الملوك المحتاجين إل
ي الملك ، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملنك  الملك ، والله تعالى ليس له شريك ف

 . قدير  يءوله الحمد وهو على كل ش
يداً لنفع رعيته والإحسنان إلنيهم ورحمنتهم إلا    رِأن يكون الملك ليس مُ :والوجه الثالث 

بحيث يكون عليه عظمه أو من يدل فإذا خاطب الملك من ينصحه ويُ ؛بمحرك يحركه من خارج 
في قضاء حوا ج رعيته ، إما لما حصل في قلبنه   هُتُمَك وهِويخافه تحرك  إرادة الملِيرجوه 

 ،عليه لِدِا لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المُ، وإمَ يرِشِن كلام الناصح الواعظ المُم
 نماومليكه ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وكل الأشياء إ يءوالله تعالى هو رب كل ش
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تكون بمشي ته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم علنى   
إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك ، فهو الذي خلق ذلك كله ،  نُسِحْفجعل هذا يُ: بعض 

 . الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة  نِسِحْوهو الذي خلق في قلب هذا المُ
 نْمه ما لم يكن يعلم ، أو مَعلِكرهه على خلا  مراده ، أو يُ يجوز أن يكون في الوجود من يُلا

 . يرجوه الرب ويخافه 
ن شن   ، اللهنم   إغفر لني  الا يقولن أحدكم اللهم : ) ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 

 .  (ليهمتفق ع) (المسألة فإنه لا مكره له مِزِعْيَرحمني إن ش   ، ولكن لِا
مَنْ ذَا الَذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَا : )لا يشفعون إلا بإذنه ، كمال قال : والشفعاء الذين يشفعون عنده 

 . (233:البقرة ) (بِإِذْنِهِ
 . (28:الأنبياء ) ( َلا مَشْفَعُن َ اِلَد لِمَ ِ   ْوَهَب: )وقال الله تعالى 
م َ زَمَمْ ُمْ  ِ ْ للهُ  ِ  ليَقِ لا مَمْيِاُن َ  ِثْقَدََ ذَ َةٍ رِض  لسَمَد َ تِ  َلا رِض  لْأَ ْضِ  َ َد لَجُمْ  لَِِ قُ ِ  للهْمُن ْ: )وقال الله تعالى 

 . (23-22:سبأ ) ( َلا وَنْفَيُ  لشَفَدمَ ُ مِنْ َهُ اِلَد لِمَ ْ فَذِ َ لَقُ*  رِتجِمَد  ِ ْ شِيْ ٍ  َ َد لَقُ  ِنْجُمْ  ِ ْ ظَجِيرٍ
رك فني الملنك ولا هنو ظهينر ، وأن     لك ولا شِليس له مُ: أن كل من دُعي من دونه  فبين

 . شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له 
، وقد يكون شريكاً لهم في الملنك ،   كٌلْوهذا بخلا  الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له مُ

 . وقد يكون مظاهراً لهم معاوناً لهم على ملكهم 
 

يقبنل شنفاعتهم تنارة    لِكُ د الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم ، والمَوهؤلاء يشفعون عن
نعامهم علينه ،  ة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإبحاجته إليهم ، وتارة لخو  منهم ، وتار

لى الولند ، حتنى لنو    إحتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته ، لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة و
، فإذا لم يقبل شفاعته يخا   هبذلك ، ويقبل شفاعة مملوك أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلهنا منن هنذا     ؛طيعه ، أو أن يسعى في ضرره أن لا يُ
الجنس ، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة ، والله تعالى لا يرجو أحداً ، ولا يخافه 

فَلا اِ َ لِيَقِ  َ ْ رِض  لسَمَد َ تِ  َ َل ْ رِلض  لْلأَ ْضِ  َ َلد مَ َبِّليُ      : )الله تعالى  ولا يحتاج إلى أحد ، بل هو الغني ، قال

 اُبّْحَد َقُ  وَخََِ  ليَقُ  َلَ  ً قَدلُن ْ: )إلى قوله  . ( لَِِم َ مَ ْمُن َ  ِ ْ للهُ  ِ  ليَقِ شُيَكَدءَ اِ ْ مَ َبِّعُن َ اِلَد  لظَّ َ  َاِ ْ  ُمْ اِلَد مَخْيُ ُن َ
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 . (68-66:يونس ) ( ُنَ  لْغَنِضْ لَقُ  َد رِض  لسَمَد َ تِ  َ َد رِض  لْأَ ْضِ 
 .من الشفاعة  هُونَدُعُوالمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يَ

ؤُلاءِ شُفَعَدؤُ َد مِنْ َ  ليَقِ قُ ْ فَوُنَبِّئُن َ  ليَقَ  ِمَد لا  َمَعْبُّ ُ  َ  ِ ْ للهُ  ِ  ليَقِ  َد لا مَهُيْ ُمْ  َلا مَنْفَعُجُمْ  َمَقُنلُن َ  َ: )قال الله تعالى 

 . (18:يونس ) (مَعْيَمُ رِض  لسَمَد َ تِ  َلا رِض  لْأَ ْضِ اُبّْحَد َقُ  َوَعَدلَب مَمَد مُشْيِكُن َ
 مَلنْجُمْ  َذَلِلكَ اِرْاُجُلمْ  َ َلد كَلد ُن ْ      د لدً آلِجَل ً  َل ْ ضَليُن ْ     ِل ْ للهُ  ِ  ليَلقِ قُيْ َ   رَيَنْلا  َصَيَ ُمُ  لَِِم َ  وَخَلُِ  ْ : )وقال تعالى 

 . (28:الأحقا  ) (مَفْ َيُ  َ
 . (3:الزمر ) ( َد  َعْبُّ ُ ُمْ اِلَد لِتُقَيِ ُن َد اِلَب  ليَقِ زُلْفَب: )وأخبر عن المشركين أنهم قالوا 

نل ) ( لْمَلاهِاَ َ  َ لنَبِّتِينَ فَ ْ َد دً فَمَأْ ُيُكُمْ  ِدلْاُفْيِ  َعْ َ اِذْ فَ ْل ُمْ  ُسْليِمُن َ    َلا مَأْ ُيَكُمْ فَ ْ وَ َخُِِ  ْ: )تعالىقال 
 . (81:عمران 

 

 :الشفاعة الباطلة والصحيحة 
فُ لَئِكَ  لَِِم َ *  لا وَحْنِملاً لَِِم َ زَمَمْ ُمْ  ِ ْ للهُ  ِقِ رَلا مَمْيِاُن َ كَشْفَ  لهُيِ مَنْاُمْ  َ قُ ِ  للهْمُن ْ: )قال الله تعالى 

الإسراء ) (  َ  َ ِكَ كَد َ  َحُِْ   ًمَ ْمُن َ مَبّْ َغُن َ اِلَب  َ ِجِمُ  لْنَاِتيَ َ فَمْجُمْ فَقْيَ ُ  َمَيْجُن َ  َ ْمَ َقُ  َمَخَدرُن َ مََِ  َقُ اِ َ مََِ

:36-37) . 
ولا تحويله ، وأنهم يرجون رحمته ويخنافون   رٍفأخبر أن ما يُدعى من دونه لا يملك كش  ضُ

فهو سبحانه قد نفى ما للملا كنة والأنبيناء إلا الشنفاعة بإذننه ،      .عذابه ، ويتقربون إليه 
 . والشفاعة هي الدعاء ، ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك 

له في ذلك ، فلا يشفع شفاعة نُهني  لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله 
 . عنها ، كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة 

فُ لِض قُيْ َب  ِ ْ  َعْ ِ  َد وَبَّلتَ َ لَجُلمْ فَ َجُلمْ     لِيْمُشْيِكِينَ  َلَنْ كَد ُن ْ فَ ْ مَسْ َغْفِيُ  ْ  َد كَد َ لِينَبِّضِ  َ لَِِم َ آ َنُن ْ: )قال تعالى 

  ( ٌ لِيَلقِ وَبَّليَفَ  ِنْلقُ   َ َ د كَدَ   اِْ غْفَدُ  اِْ يَ ِ تمَ لِأِ تقِ اِلَد مَلْ  َ نْمِلَ ةٍ َ مَلَ َ د اِمَلدهُ رَيَمَلد وَبَّلتََ  لَلقُ فََ لقُ مَلُ          *   لْجَحِتمِ فَ ْحَد ُ
 . (114-113:التوبة )

(        جُلمْ فَمْ لَلمْ وَسْلَ غْفِيْ لَجُلمْ لَلْ  مَغْفِليَ  ليَلقُ لَجُلمْ         اَلنَ ءٌ مَيَلتْجِمْ فَاْل َغْفَيْتَ لَ   : )وقال تعالى في حق المننافقين  

 .(6: نندرقن  )
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وقد ثب  في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر 
 . (48:النساء ) ( َد للهُ  َ ذَلِكَ لِمَ ْ مَشَدءُ اِ َ  ليَقَ لا مَغْفِيُ فَ ْ مُشْيَ َ  ِقِ  َمَغْفِيُ: )لهم كما في قوله تعالى 

 ( َ ُلمْ رَداِلقُن َ   ِدليَقِ  َ َاُنلِقِ  َ َلدوُن  ْ  َلا وُصَ ِ مَيَب فَ َ ٍ  ِنْجُمْ  َدتَ فَ َ  ً  َلا وَقُمْ مَيَب قَبّْيِهِ اِ َجُمْ كَفَيُ   ْ: )وقوله 
 . (84:التوبة )

، ومن الاعتداء  -في الدعاء  –( وَهَيْمدً  ََُفْتَل ً اِ َلقُ لا مُحِلبْ  لْمُعْ َل ِم َ      َ َاُمْ  للهْمُن ْ: )وقد قال تعالى 
الأنبياء وليس منهم ،  أن يسأله منازلَ: في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل 

سنوق  أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك ، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والف
 . والعصيان 

وشفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان ، ولو : فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة 
على ذلك ، كما قنال   واْرُقَعليه ، فإنهم معصومون أن يُ رُقَسأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يُ

 . (43:هود ) (قْ  َفَ ْتَ فَ ْاَمُ  لْحَدكِمِينَاِ َ   ْنِض  ِ ْ فَ ْيِض  َاِ َ  َمْ َ َ  لْحَ: )نوح عليه السلام 
فَمِظُّكَ فَ ْ وَاُن َ  ِ َ  قَدََ مَد  ُنحُ اِ َقُ لَتْسَ  ِ ْ فَ ْيِكَ اِ َقُ مَمَ ٌ غَتْيُ  َدلِحٍ رَلا وَسْأَلْ ِ  َد لَتْسَ لَكَ  ِقِ مِيْمٌ اِ ِض: )قال الله تعالى 

         (فَمُللنذُ  ِللكَ فَ ْ فَاْللأَلَكَ  َللد لَللتْسَ لِللض  ِللقِ مِيْللمٌ  َاِلَللد وَغْفِلليْ لِللض  َوَيْ َمْنِللض فَكُلل ْ  ِلل َ  لْخَداِلليِم َ      قَللدََ  َ ِ اِ ِللض *   لْجَللد ِيِينَ
 . (47-46:هود )

وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع ، فلا يكون دعناؤه وشنفاعته إلا بقضناء الله    
ب ، عاء ويقبل الشفاعة ، فهو الذي خلق السبب والمسبِوقدره ومشي ته ، وهو الذي يجيب الد

 . والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى 
 

 :مقدار الأسباب 
في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسنباباً    (1)وإذا كان كذلك فالالتفا  إلى الأسباب شرك 

بل العبد يجب أن يكون   ( )قدح في الشرع في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية  نقصٌ
توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى ، والله يقدر له من الأسباب من دعاء 

 . الخلق وغيرهم ما شاء
 

 :الدعاء المشروع والشفاعة 
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والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى ، فطلنب الشنفاعة والندعاء منن     
اء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ، ويطلبون الأنبي

بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمنه ، والنناس يطلبنون     ؛منه الدعاء 
الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ، وهو سيد الشنفعاء ، ولنه   

مع هذا فقد ثب  في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسنلم أننه   شفاعا  يختص بها ، و
صلى  مرَةً وا عليّ فإنه من صلى عليّإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلُ: ) قال 

الوسيلة ، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبناد   وا الله ليَلُسَ مَالله عليه عشراً ، ثُ
 .  (رواه مسلم) (الوسيلة حل  له الشفاعة أن أكون ذلك العبد ، فمن سأل الله ليَ الله ، وأرجو

رواه أحمد وغيره ، وفينه  ) (وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه ، يا أخي لا تنسني من دعا ك)

 .  (عاصم بن عبيد الله وهو ضعي 
لكن ليس ذلك من باب سؤالهم ، ته أن تدعو له ، ومَفالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أُ

ه بذلك لهم كأمره لهم بسا ر الطاعا  التي يثابون عليها مع أنه صلى الله عليه وسنلم  بل أمرُ
ا إلى هدى كان لنه  عَمن دَ: ) ونه ، فإنه قد صح عنه أنه قال لمهم في كل ما يعورِأجُ لُثْله مِ

، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه  من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شي اً
 . (رواه مسلم) (من الإثم مثل نثام من تبعه لا ينقص ذلك من نثامهم شي اً 

لوا علينه  ثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه ، وكذلك إذا صَوهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مِ
له ، فنذلك   ن دعا همفإن الله يصلي على أحدهم عشراً ، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه مِ

 . الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه ، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه 
ن عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغينب بندعوة إلا   ما مِ: )وقد ثب  عنه في الصحيح أنه قال 

 . (رواه مسلم) (ذلك الموكّلُ به نمين ولك مثل  كُلَكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال المَلَوكّلَ الله به مَ
ابن وفيه عبد الرحمن  أخرجه أبو داود والترمذي ،) (أسرع الدعاء دعوة غا ب لغا ب: ) وفي حديث نخر 

 .  (زياد الأفريقي ، وهو ضعي 
فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له ، وإن كان النداعي دون المندعو لنه ، فندعاء     

عُ لي وقصد انتفاعهما جميعناً  عو له ، فمن قال لغيره أدْالمؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمد
ى البر والتقوى ، فهو نبه المس ول وأشنار علينه بمنا    نبذلك كان هو وأخوه متعاونين عل

 .ينفعهما 
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والمس ول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى ، فيُثاب المأمور علنى فعلنه ،   
مر بها العبد كما قال ؤْه دعا إليه ، لا سيما ومن الأدعية ما يُوالآمر أيضاً يثاب مثل ثوابه لكون

 . (19:محمد ) ( َ اْ َغْفِيْ لَِِ ْبِّكَ  َلِيْمُؤْ ِنِينَ  َ لْمُؤْ ِنَدتِ: )الله تعالى 
 ليَقَ   اْ َغْفَيَ لَجُمُ  ليَاُنَُ لَنَجَ ُ  ْ ليَقَ  َ فَ ْفُسَجُمْ جَدءُ  َ رَداْ َغْفَيُ  ْ  َلَنْ فَ َجُمْ اِذْ ظَيَمُن ْ: )فأمره بالاستغفار ثم قال 

 . (64:النساء ) (وَنَ  دً  َ ِتمدً
فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسنول حينث أمنره أن    
يستغفر للمؤمنين والمؤمنا  ، ولم يأمر الله مخلوقاً  أن يسأل مخلوقناً شني اً لنم ينأمر الله     

إيجاب أو استحباب ، ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة  وق به ، بل ما أمر الله العبد أمرَالمخل
إلى الله ، وصلاح لفاعله وحسنة فيه ، وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسنان الله إلينه وإنعامنه    

 . نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان  بل أجلُ،  هنعلي
بالطاعة والحسنا  ، وكلما ازداد العبد عملًا للخينر ازداد إيماننه ،    ل يزيدوالإيمان قول وعمَ

 . (7:الفاتحة ) ( ِيَ طَ  لَِِم َ فَ ْعَمْتَ مَيَتْجِمْ: )هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى 
 . (39:النساء ) ( ليَقُ مَيَتْجِمْ  َ َ ْ مُطِيِ  ليَقَ  َ ليَاُنََ رَأُ لَئِكَ  َيَ  لَِِم َ فَ ْعَمَ: )وفي قوله تعالى 

 

 :نعم الدنيا والدين 
 عم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا ؟ بل نِ

 .فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم 
والتحقيق أنها نعمة من وجه ، وإن لم يكن نعمة تامة من وجه ، وأما الإنعام بالندين النذي   

لله به من واجب ومستحب ، فهو الخير الذي ينبغني طلبنه باتفناق    ينبغي طلبه فهو ما أمر ا
المسلمين ، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير ، 
والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط ، والمقصود هنا أن الله لم يأمر 

ا واجبناً أو مسنتحباً ، فإننه    إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق ، إمَ مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً
 سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك ، فكي  يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ 

 

ماله إلا عند الضرورة ، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو  بل حرم على العبد أن يسأل العبدَ
من غينر   ذلك ، وإن كان قصده حصول مطلوبه علىمصلحته ومصلحة المأمور ، فهذا يثاب 
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 .  يَتِقصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أُ
ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط ، بل قد نهى عنه إذ هذا السؤال محض للمخلوق من غير 
 .  قصده لنفعه ولا لمصلحته ، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده

وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعا نه وهنو الصنلاة ، ولا قصند     
لكن فرق  ؛الإحسنان إلى الخلق الذي هو الزكاة ، وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال 

ن ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ، ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفناً النذي  
  ؟يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون 

 .   وإن كان الاسترقاء جا زاً ، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع 
 

 :الوسا ط والشرك 
والمقصود هنا أن من أثب  وسا ط بين الله وبين خلقه كالوسا ط التي تكنون بنين الملنوك    

ن كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبيناء  والرعية فهو مشرك ، بل هذا دين المشركين عباد الأوثا
وهو من الشرك الذي أنكنره الله علنى     (3)والصالحين ، وإنها وسا ل يتقربون بها إلى الله 

 اِلَد لِتَعْبُّ ُ  ْ فَ ْبَّد َ ُمْ  َ ُ ْبَّد َجُمْ فَ ْ َد دً  ِ ْ للهُ  ِ  ليَقِ  َ لْمَسِتحَ   ْ َ  َيْمَمَ  َ َد فُ ِيُ  ْ  وَخَُِ  ْ: )النصارى ، حيث قال 

 . (31:التوبة ) (اِلَجدً  َ  ِ  ً لا اِلَقَ اِلَد  ُنَ اُبّْحَد َقُ مَمَد مُشْيِكُن َ
عَيَجُلمْ   ِلض لَ  لِلض  َلْتُؤْ ِنُلن ْ   َ اِذَ  اَلأَلَكَ مِبَّلدلِلهي مَنِلض رَلإِِ ض قَيِملبٌ فُجِتلبُ لَلهمْلنَةَ  للَ  اِ اِذَ  لَلهمَلدِ  رَيْتَسْلَ جِتبُّنْ           : )وقال تعالى 

 . (186:البقرة ) (مَيْشُ ُ  َ
أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي ، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسنألة  

 . والتضرع 
 . (8-7:الشرح ) ( َاِلَب  َ ِكَ رَد ْغَبْ*  رَإِذَ  رَيَغْتَ رَد ْصَبْ: )وقال تعالى 
 . (67:الإسراء ) (رِض  لْبَّحْيِ ضَ َ  َ ْ وَ ْمُن َ اِلَد اِمَدهُ  َاِذَ   َسَاُمُ  لهُيْ: )وقال تعالى 
 . (62:النمل ) (فَ َ ْ مُجِتبُ  لْمُهْطَيَ اِذَ  للهَمَدهُ  َمَاْشِفُ  لسْنءَ  َمَجْعَيُاُمْ َُيَفَدءَ  لْأَ ْضِ: )وقال تعالى 
 . (29:الرحمن ) (كُ َ مَنْمٍ  ُنَ رِض شَأْ ٍ مَسْأَلُقُ  َ ْ رِض  لسَمَد َ تِ  َ لْأَ ْضِ: )وقال تعالى 

غينر الله ، ولا   دٌن الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخا  أحَوقد بيَ
 . يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه 
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 :الخشية لله وحده 
 . (44:الما دة ) ( آمَدوِض ثَمَندً قَيِتلاً ِ  لنَداَ  َ َْشَنْ ِ  َلا وَشْ َيُ  ْ رَلا وَخْشَنُ ْ): قال تعالى 
 . (173:نل عمران ) (اِ َمَد ذَلِاُمُ  لشَتْطَد ُ مُخَنِفُ فَ ْلِتَدءَهُ رَلا وَخَدرُن ُمْ  َََدرُن ِ اِ ْ كُنْ ُمْ  ُؤْ ِنِينَ): وقال تعالى 
 لزَكَدةَ رَيَمَد كُ ِبَ مَيَتْجِمُ  لْقِ َدَُ   لصَلاةَ  َآوُن ْ مَاُمْ  َفَقِتمُن ْفَمْ ِ فَلَمْ وَيَ اِلَب  لَِِم َ قِت َ لَجُمْ كُفُن ْ): وقال تعالى 

 . (77:النساء ) ( اِذَ  رَيِمقٌ  ِنْجُمْ مَخْشَنْ َ  لنَداَ كَخَشْتَ ِ  ليَقِ فَ ْ فَشَ َ ََشْتَ ً
   (َِليِ َ فَقَلدمَ  لصَللاةَ َ آوَلب  لزَكَلدةَ َ لَلمْ مَخْلاَ اِلَلد  ليَلقَ          لآقِ  َ لْتَلنْمِ   آ َل َ  ِدليَل  اِ َمَد مَعْمُيُ  َسَدجِ َ  ليَلقِ  َل ْ   ): وقال تعالى 

 . (18:التوبة )
  . (32:النور ) ( َ َ ْ مُطِيِ  ليَقَ  َ َاُنلَقُ  َمَخْاَ  ليَقَ  َمَ َقْقِ رَأُ لَئِكَ  ُمُ  لْفَدهِزُ  َ): وقال تعالى 

  :وله ، وأما الخشية فلله وحده فبين أن الطاعة لله ورس
   . (39:التوبة ) ( َسْبُّنَد  ليَقُ اَتُؤْوِتنَد  ليَقُ  ِ ْ رَهْيِقِ  َ َاُنلُقُ  َد آوَد ُمُ  ليَقُ  َ َاُنلُقُ  َقَدلُن ْ  َلَنْ فَ َجُمْ  َضُن ْ): قال تعالى 

 َسْبُّنَد  ليَقُ  لَاُمْ رَدَْشَنْ ُمْ رَزَ للهَ ُمْ اِيمَد دً  َقَدلُن ْ لنَداَ قَ ْ جَمَعُن ْ لَِِم َ قَدََ لَجُمُ  لنَداُ اِ َ  ): ونظيره قوله تعالى 

 . (173:نل عمران ) ( َ ِعْمَ  لْنَكِت ُ
 

 :الرسول يحقق التوحيد 
الشرك إذ هنذا   وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم موادَ

القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجنلال   هُهُإله إلا الله ، فإن الإله هو الذي تألَتحقيق قولنا لا 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولنوا  : ) والإكرام والرجاء والخو  حتى قال لهم 

 .  (صحيح رواه أحمد وغيره) (ما شاء الله ثم شاء محمد
رواه أحمند بسنند   ) (اً قل ما شاء الله وحدهني لله ندّوقال له رجل ما شاء الله وش   فقال أجعلت)

 .  (حسن
 .  (صحيح رواه أحمد) (من حل  بغير الله فقد أشرك: ) وقال 

،  إذا سأل  فاسأل الله وإذا استعن  فاستعن بالله ج  القلم بما أنن  لاق  ) : وقال لابن عباس 
د  أن تضرك لنم  كتبه الله لك ، ولو جهِ يءك إلا بشك لم تنفعْالخليقة على أن تنفعَ ِ دَهِفلو جَ

 .  (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) (كتبه الله عليك يءتضرك إلا بش
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الله  النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا عبند  طروني كما أطرِ لا تُ) وقال أيضاً 
 .  (رواه البخاري) (ورسوله
 .  (صحيحرواه أحمد بسند ) (دبَعْاللهم لا تجعل قبري وثناً يُ: ) وقال 
 بنو داود رواه أ)( وا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كننتم داً ، وصلُيلا تتخذوا قبري ع: ) وقال 

 .  (بسند حسن
يُحنذر منا   ( . لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيا هم مسناجد : ) وقال في مرضه 

 .صنعوا 
 .(متفق عليه) (قبره ، ولكن كره أن يُتخذ مسجداً زَرِبْولولا ذلك لُأ: )قال  عا شة رضي الله عنها 
ما خلقه الله من الأسباب ، كمنا   رُكِفإنه لا يُنْ ؛ومليكه  يءكل ش ومع علم المؤمن أن الله ربُ
 :جعل المطر سبباً لإنباب النبا  

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِننْ  وَمَا أَنْزَلَ اللَهُ مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاء  فَأَحْيَا : )قال الله تعالى 
 . (164:البقرة ) (كُلِ دَابَة 

وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما ، وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه 
بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة المي  ، فإن ذلك من الأسباب التني يرحمنه الله بهنا    

 . عليها المصلين عليه ويثيب 
 

 :الأسباب المشروعة وغير المشروعة 
- :ر  في الأسباب ثلاثة أمور علكن ينبغي أن يُ

ر ، ومع هذا فلها خَمعه من أسباب أُ دَأن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ، بل لا بُ :ا أحده
هو سبحانه ما شناء  كمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود ومواننع ، فإن لم يُ

 .كان ، وإن لم يشأ الناس ، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله 
بنلا علنم أو    سببا سبب إلا بعلم ، فمن أثب  شي اً يءأن يعتقد أن الش زأن لا يجو :الثاني 

 . عماء ء وحصول النَمن يظن أن النذر سبب في دفع البلا يخال  الشرع كان مبطلًا ، مثل
إننه لا  : ) في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقنال   وقد ثب 

 .  (متفق عليه) (البخيل من ستخرج بهيأتي بخير ، وإنما يُ
فنإن   ؛سبباً إلا أن تكون مشروعة  يءأن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها ش :الثالث 
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وإن ظنن أن   -سان أن يشرك بالله فيدعو غيره العبادا  مبناها على التوقي  ، فلا يجوز للإن
عبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظنن  وكذلك لا يُ -بعض أغراضه  ذلك سبب في حصول

ذلك ، فإن الشياطين قد تُعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقند يحصنل بنالكفر    
المفسدة الحاصنلة بنذلك   والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان ، فلا يحل له ذلك ، إذ 

أعظم من المصلحة الحاصلة به ، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث بتحصنيل المصنالح   
وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فما أمر الله به فمصلحته راجحة ، ومنا نهنى عننه    

نظنر مجمنوع   ا). والله أعلم .. فمفسدته راجحة ، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقا  
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 (22) 

 
 
 
 

 لا تدعوا مع الله أحداً
 

 قولوا لمن يدعو سنوى النرحمن  
 

 دالإلنه ألا اتِ نن  رَينا داعيناً غيْنن  
 

 أنسنني  أنننك عبننده وفقيننره 
 

 كربننهعننو  لِالله أقننرب مننن دَ
 

 غيره فني سننة ؟   ةهل جاء دعو
 

 إن كن  فيما تدعيه علنى هندى  
 

 ه ا دعن  الصنحابة غينرَ   والله م
 

 لكن هنذا الفعنل كنان لنديهمو    
 

 التوسل والتقنرب بنالهوى   ليسَ
 

 ل بينننناهننذا كتنناب الله يفصِنن 
 

 حإن التوسل في الكتناب لواضِن  
 

 

 انعاً فننني ذلنننة العبننند شِنننخَتَمُ
 

 إن النننندعاء عبننننادة الننننرحمن 
 

 ودعنناؤه قنند جنناء فنني القننرنن   
 

 وهننو المجيننب بننلا توسننط ثننان  
 

 ان ؟أم أنننن  فننني تنننابع الشنننيط
 

 نننننا بسننننواطع البرهننننانفلتأتِ
 

 يتقربنننون بنننه كنننذي الأوثنننان 
 

 وا مننننه للإيمنننان كاً ، وفنننرُرْشِننن
 

 ر والإحسنننان بنننل بنننالتقى والبِننن
 

 توسننلوا بفننلان ؟: هننل جنناء فيننه 
 

 .  ( )وإذا فطنننن  فإننننه نوعنننان 
 

 
 مدير دار الحديث الخيرية بمكة -رحمه الله-الشيخ عبد الظاهر أبو السمح 

 
 
 
 



 (23) 

 
 
 

 
  
 

                                      

 . وذلك إذا اعتقد أن هذه الأسباب تؤثر بنفسها دون أن ينظر إلى مسبب الأسباب وهو الله ( 1)
يجب على المؤمن الأخذ بالأسباب المشروعة والتوكل على الله لقوله صلى الله عليه وسنلم  للرجنل   ( 2)

 ( .اعقلها وتوكل)
 َد  ُمْ رِتقِ مَخْ َيِفُن َ اِ َ  ِ ْ للهُ  ِقِ فَ ْلِتَدءَ  َد  َعْبُّ ُ ُمْ اِلَد لِتُقَيِ ُن َد اِلَب  ليَقِ زُلْفَب اِ َ  ليَقَ مَحْاُمُ  َتْنَجُمْ رِض  ِِم َ  وَخَُِ  ْ َ لَ: )قال تعالى ( 3)

 . (3:الزمر ) ( ليَقَ لا مَجْ ِي  َ ْ  ُنَ كَدذِ ٌ كَفَد ٌ
 .بطاعة الله وأسما ه والعمل الصالح : نين توسل المؤم -1(  4)

 .بدعا هم لأوليا هم الممثلة في الأصنام : توسل المشركين  -2     


